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 بهــــــــا  يهــــــــتمُّ،ورى في التنُّــــــــ وفي غــــــــدٍ تُرم ـَـــــــ، اليــــــــومدُ الــــــــتي في الحقــــــــل توج ـَـــــــ إذا كانــــــــت الزنــــــــابقُ 

هـــــــــا  ولكنَّ، يعــــــــتني بهــــــــا أو يــــــــسقيها    ولا أحــــــــدَ ،هـــــــــا يزرعُ فــــــــلا أحــــــــدَ  . الحــــــــدود  ويعــــــــتني إلى أبعــــــــدِ  االلهُ
ــ االلهَ هـــــــــــذا يعـــــــــــني أنَّ.فرةٍ في الأرض وبـــــــــــوَدُوجَـــــــــــتُ   كمـــــــــــا يقـــــــــــولُ، ولم يتركـــــــــــه، شـــــــــــيء كـــــــــــلَّدَ أوجَـــــــــ

ا نحـــــــــن  فلمـــــــــاذ، الخليقـــــــــة وأصـــــــــغرِ يعـــــــــتني بـــــــــأدقِّ االلهَ أنَّظُلاحِـــــــــنـــــــــا نُ إنَّ.هـــــــــا صـــــــــدفة  النـــــــــاس أنَّبعـــــــــضُ
  الأفكــــارَ ويبتكـــرُ ه يعمـــلُ  أنَّــــ، مـــن كينونتـــه  ، والعقــــل. فينـــا عقـــلاً  لَعَــــ قـــد جَ  االلهَ لأنَّ؟شنتـــشوَّ 
ــ فيـــه يـــشكُّ، قـــد يـــأتي وقـــتٌ ، ولهـــذا.رويتـــأثَّ  أن  الإنـــسانُ ويحـــاولُ. االله عنايـــةِضـــمنه موجـــودٌ  أنَّـ
 أعــــتني بــــالطيور الــــتي لا   إن كنــــتُ: لــــه دائمًــــا يقــــولُ وااللهُ. معيــــشته تــــأمينِ كــــثيرًا مــــن أجــــلِ يهــــتمَّ
   ؟كَلُهمِي أُ أنِّ فلماذا تخافُ، النباتات والخليقة بعد قليل وبكلِّدُتوجَ

ــ يُ االلهَ وكــــــــــــــــأنَّ، االله في الطبيعــــــــــــــــةبــــــــــــــــون عمــــــــــــــــلَخرِّ بــــــــــــــــاتوا يُ اليــــــــــــــــومَ النــــــــــــــــاسُ،وللأســــــــــــــــف  لُهمِــــــــــــــ
 وفي النتيجــــة ،فُ يتــــصرَّ الإنــــسانَ يتــــركُ،تــــه محبَّ لكثــــرةِ،ه لكنَّــــ، الطبيعــــةهمــــلُ هــــو لا يُ.الطبيعــــة
 كَئُ ســـــيكافِ االلهَ فـــــإنَّ، فيهـــــاة وتـــــشاركُ هـــــذه العنايـــــة الإلهيَّ ـــــ  أنـــــت تـــــستغلُّ  فـــــإن كنـــــتَ .همُســـــيحاكِ

 كَ فإنَّ ــــــــــــــ، في الطبيعــــــــــــــة وفي الإنــــــــــــــسان   االلهِ عمــــــــــــــلَ بُخــــــــــــــرِّ تُ وإن كنــــــــــــــتَ .نًــــــــــــــا  لــــــــــــــه معاوِ ك صــــــــــــــرتَ لأنَّــــــــــــــ
   .بخرِّ فيما أنت تُ،ك منفصلاً عن االله نفسَك جعلتَ لأنَّ، لا شكّصُستُقاصَ

 .بـــساطةٍب أن عيـــشوا : لنـــارَعبِّـــ أن يُه أرادَ لأنَّـــ، كـــثيرًا إلى بـــاقي الحـــواسق الـــنصُّ يتطـــرَّلم
 . مجالاتـــــه في كـــــلِّ عنـــــد ذاك تعرفـــــون كيـــــف تقـــــاومون الـــــشرَّ ،ومـــــتى كانـــــت لكـــــم هـــــذه البـــــساطة 

ــ"   أن يقــــولَريــــدُه يُ لأنَّــــ،تينهــــا مــــرَّ دَ ردَّ." مــــاذا تــــأكلون ومــــاذا تــــشربون  ،وا مــــاذا تلبــــسون لا تهتمُّــ



 . ونهــــــتمّ وكيــــــف نأكــــــلُ كيــــــف نجمــــــعُ،ب نحــــــن لحياتنــــــارتِّــــــفــــــوا مــــــاذا نُ لا تتكلَّ، عيــــــشوا ببــــــساطةٍ:لنــــــا
 مـا   فـلا تـستطيع فيمـا بعـد أن تأكـلَ     ،كلُ ـ يأكُضـطرابَ لإ هـذا ا  وتجعـلُ ،ا لنفسك غم ـك تجمعُ إنَّ
  . باالله الثقةِ عدمِ هو علامةُضطرابُلإ هذا ا.عتمَجَ
 مــن لَ بعــد ذلــك عليــك أن تتأمَّ ــ ، ولكــن.ه يعــتني بنــا  مــن الطبيعــة مثــالاً أنَّ ــ عطينــا يُوااللهُ   

 . إلى الــــــــــشهوة، إلى الطمــــــــــعى لا تــــــــــصلَ حتَّــــــــــ، أن تكــــــــــون عينــــــــــاك أيــــــــــضًا بــــــــــسيطتين ،هــــــــــذه البــــــــــساطة
هـــــــا لَحوِّ الكـــــــون لتُ في جمـــــــالاتِشُفـــــــتِّ وتُ،فـــــــق تنظـــــــران كيفمــــــا اتَّ ،ينفعنــــــدما تكـــــــون عينـــــــاك جـــــــريئت 

  إلى امــــــــــــرأةٍ مــــــــــــن ينظــــــــــــرُ:لقُــــــــــــ ألم يَ. في الخطيئــــــــــــة عنــــــــــــدذاك تــــــــــــسقطُ،كذُلــــــــــــذِّتُ إلى شــــــــــــهوةٍ كَبأفكــــــــــــارِ
ــ ال، إذًا عليــــــــك أن تكــــــــون هــــــــاتين العيــــــــنين ؟ فقــــــــد زنى،هاليــــــــشتهيَ ــ جعلــــــــهما االلهُينتلَّــــــ  ،ك في وجهِــــــ
 ينلهمــــــــا أدات ـَـــــــ أنــــــــت تحوِّ.هتَــــــــه وقدرَتَــــــــك عظمَ فكــــــــرِ في أعمــــــــاقِ ولكــــــــي بالتــــــــالي تعــــــــرفَ  ،بــــــــصرلكــــــــي تُ

 هُشوِّ أنـــــــــــــــت تُـــــــــــــــ، الطبيعـــــــــــــــةهُشوِّ عنـــــــــــــــدذاك أنـــــــــــــــت تُـــــــــــــــ.لجـــــــــــــــسد في هـــــــــــــــذه الحيـــــــــــــــاة ا شـــــــــــــــهوةَلكـــــــــــــــي تلـــــــــــــــتقطَ
 دَخم ـِــــــــــ فحـــــــــــاول إذًا أن تُ .ةكـــــــــــرًا طـــــــــــاهرةً نقيَّ ـــــــــــ  هـــــــــــا بِ االله الـــــــــــتي خلقَ  صـــــــــــورةَ هُشوِّ أنـــــــــــت ت ـُــــــــــ ،الإنـــــــــــسان

  .فةك متكلِّ حياتُ تكونَ لئلاَّ، عن هذه المشتهياتكَنظرَ
ــ. الفاعـــلهـــذا موقـــفُ      نحـــن لا يمنعنـــا  : كـــذلكأن يكـــونَ فينبغـــي ،ل المتفاعِـــا موقـــفُ أمَّـ

 مـــــــــا هــــــــــو  :نا هــــــــــيتَ شـــــــــريعَ  ولكــــــــــنَّ.بـــــــــاس  اللِّ أو نخلــــــــــعَ أن نلـــــــــبسَ  يمنــــــــــعُ عنــــــــــدنا قـــــــــانونٌ لـــــــــيس  و،شـــــــــيءٌ 
ــ حتَّـــــــــــــ،هايقِ الثيـــــــــــــاب أو بـــــــــــــضِ ةِ بقلَّـــــــــــــنُ الـــــــــــــتي تتـــــــــــــزيَّ  فالفتـــــــــــــاةُ؟ الآخـــــــــــــرمنفعـــــــــــــةُ  هـــــــــــــا ومواضـــــــــــــعَ  مفاتنَبرزَى تُـــــــــــ

  أنــــت تــــضبطُ .ذة منــــها أداةً للــــشهوة واللَّ ــــ عــــلُهــــا تج لأنَّ، الطبيعــــةهُشوِّ هــــذه ت ـُـــ،جــــسدها بتفــــصيلٍ 
  لا يحتـــــــــــاجُ. المـــــــــــسيحيّ الإنـــــــــــسانُفُ هكـــــــــــذا يتـــــــــــصرَّ .ه أيـــــــــــضًا في ســـــــــــلوكِ ينـــــــــــضبطُ والآخـــــــــــرُ،يـــــــــــكعينَ

  غــيرَ،هفاتِ في تــصرُّه قــادرًا أن ينــضبطَ ويجعلُــ،هلُــالمــسيح يتأكَّنَّ حــبَّ  لأ،ى ينــضبطلــشريعةٍ حتَّــ
ة ف والــــــــــــــــسرعة والــــــــــــــــضغوطات العمليَّ ــــــــــــــــ   التكلُّ ــــــــــــــــ بــــــــــــــــسبب ، اليــــــــــــــــوم . العــــــــــــــــصر متجــــــــــــــــاوبٍ مــــــــــــــــع شــــــــــــــــهواتِ   

 مــا هــو خليــعٌ  هــا تجــدُ ولكنَّ،ة بهــا كإنــسانةٍ مــسيحيَّ  ثيابًــا جــاهزةً تليــقُ  المــرأةُ لا تجــدُ،الموجــودة
 لا ، بهـــــــا مـــــــن الـــــــسوق خليعـــــــةً    أن تـــــــأتيَ ضَوَ عِـــــــ،هـــــــا  هـــــــي ثيابَ خـــــــيطَ بهـــــــا أن تَ  فالأجـــــــدرُ .في الـــــــسوق

  .ها المؤمنةتَها ولا صفَ أخلاقَاها ولا تحملُ مربَتحملُ
لاً  أوَّ االلهِطلبـــوا ملكــــوتَ أ" : الجميلـــة ه بهـــذه الآيــــةِ نــــهي نـــصَّ  يُ الإنجيلـــي مـــتى   أنَّونلاحـــظُ    

ــ لا تُ؟ لمــــــاذا الطمــــــع." لكــــــم ذلــــــك يُــــــزادُ وكــــــلُّ، أي قداســــــته،هوبــــــرَّ وا عــــــن أن تجــــــدوا عريــــــسًا  شفتِّــــ



ــ وااللهُ، االلهشوا عــــن ملكــــوتِ فتِّــــ.كمنِزيُّبــــسبب تَــــ  لا .عطــــيكم مــــا هــــو نــــافعٌ لحيــــاتكم م ويُكُنُزيِّ يُــ
 رضــــــــوا االلهَشوا كيــــــــف تُ ولكــــــــن فتِّ ــــــــ، الــــــــربح المــــــــاديِّ  فقــــــــط لأجــــــــلِ ،شوا عــــــــن مــــــــدخولٍ كــــــــبير  فتِّــــــــتُ

 شوا عــن تتمـــيمِ فتِّ ــ لا تُ.مكُكم مــا هــو نــافعٌ لحيـــاتِ   يَعطـــكم ويُ قــادرٌ أن يــرزقَ   وااللهُ،"زعــبرةٍ "دون 
 ، لا. ومرغــــــــوبين عنــــــــد الكــــــــلِّبــــــــوبينكأشــــــــخاصٍ محروا هَ الآخــــــــرين في أن تُــــــــشتَكم ورغبــــــــاتِرغبــــــــاتِ
  . راغبًا فيكم المسيحشوا أن يكونَفتِّ
  كانـــــت فتـــــاةً صـــــغيرةً في مدينـــــة جبيـــــل في زمـــــنٍ    ، لهـــــا اليـــــوم دُعيِّـــــ الـــــتي نُ،لينـــــاي أكيـــــسةُالقدِّ   

ــ المـــــــــــسيحيَّ حيـــــــــــاةِ أي في بدايـــــــــــةِ،ة الوثنيَّـــــــــــســـــــــــادت فيـــــــــــه  هـــــــــــذه .ةة الـــــــــــساحليَّة وانتـــــــــــشارها في فينيقيَّـــــــــ
  كـــــسائرِ العقـــــلِةَ ولم تكـــــن كفتـــــاةٍ صـــــغيرةٍ مختلَّـــــ.ت بـــــهرَ وبـــــشَّ، المـــــسيح إلى الكـــــلِّت اســـــمَلَـــــمَحَ

 . رغبــــةٌ جميلــــةٌ ولذيــــذة هــــنَّ علــــى أنَّ وأجــــسادهنَّبرزن أنفــــسهنَّدن أن يُــــرِ يُــــواتي كــــنَّ اللَّــــ،أترابهــــا
كانــت  ، المحــبّ في هـذا الــسلوكِ . والبــسيط الوضــيعِ في هـذا الجــسمِ  المــسيحَبـل كانــت تحمــلُ 

 عـــــشرة مـــــن   الثانيـــــةَ وهـــــي في ســـــنِّ ، ولـــــذلك اقتبلـــــت أن تمـــــوت  . للكـــــلّ الحقيقـــــةَ وتكـــــشفُتخـــــدمُ
 الـــــذين لم يكونــــــوا يــــــستطيعون أن يجاروهــــــا  ، والكبــــــارخـــــزي الأقويــــــاءَ  وكانــــــت تُ.أجـــــل المــــــسيح 

  . هالِتعقُّوباروها ويبارزوها في فكرها أو أن يُ
ــ ســـخيفًا لأ بـــاتَيَّ المـــسيح المجتمـــعَ أنَّ نجـــدُ؟ اليـــوممـــاذا نجـــدُ  عـــن ،مـــار عـــن القُشُفـــتِّه يُنَّـ

 ؟ر علــــــى الآخــــــرين   ويتكبَّــــــ"صفــــــنِّ يُ"ارة عظيمــــــة لكــــــي  ن عنــــــده ســــــيَّ   مَــــــ. عــــــن الــــــشهوات  ،اليانــــــصيب
 إلى تُلفُـــــــــــ يُ ولا أحـــــــــــدَ؟ إليــــــــــه تَلفِـــــــــــه ويُ نفــــــــــسَ برزَى يُـــــــــــ حتَّ ــــــــــ،ن عنـــــــــــده جمــــــــــالٌ أكثـــــــــــر مــــــــــن الآخـــــــــــرين  م ـَـــــــــ

 وإذا .لا رأستنـــــــــــا بِ ــــــــــــ بِ.ا ظلامًــــــــــــ فينـــــــــــا قــــــــــــد صـــــــــــارَ  ورَ النــــــــــــ لأنَّ، منـــــــــــشغلون في أمــــــــــــورٍ كـــــــــــثيرة  .المـــــــــــسيح 
 لا ، إلى الحقيقـــــةفَ أن نتعـــــرَّنـــــا لا نريـــــدُ  لأنَّ، مبتعـــــدينفُ وننـــــصرِ نترعـــــجُ،نـــــاخُوبِّسمعنـــــا كلامًـــــا يُ 

  وبعـــــــد ذلـــــــك يُـــــــزادُ  ،ته وقداسَـــــــ االلهِطلبـــــــوا ملكـــــــوتَ أ" :د الـــــــسيِّ مَلَّـــــــ كمـــــــا عَ، عـــــــن القداســـــــة شُفـــــــتِّنُ
 لكـــــــي يكـــــــون تحـــــــت ، في الطبيعـــــــة مـــــــا هـــــــو موجـــــــودٌ كـــــــلَّدَ قـــــــد أوجَـــــــ االلهَ فـــــــإنَّ." شـــــــيءلكـــــــم كـــــــلُّ

كـــــــــــلِّ  مــــــــــن  ه أكثــــــــــرَ  نحبُّ ــــــــــ، أصــــــــــفياء ، أنقيــــــــــاء  ولكــــــــــن علينــــــــــا أن نكــــــــــونَ   ،ا شــــــــــيئًا  لم يمنــــــــــع عنَّ ــــــــــ .نافِتــــــــــصرُّ 
  .نا وقداستنا في برِّزيدُ يَ وااللهُ،الأشياء

ت كَــ أدرَ،ها ســنِّرِغَ ص ِـرغــم ،هـا  لأنَّ.ير لهـا التكــريم والتقــد جــبُ يَ، العظيمـة هـذه الــشهيدةُ    
ةً  وأن تكــون منــشدَّ،هــا إلى قلبِ المــسيحَ وماتــت لكــي تجتــذبَ، ومــا هــو الأعظــممـا هــو الأفــضلُ 



ا ا وتعبًـــــــــــ جهــــــــــادًا كلامي ــــــــــ جاهــــــــــدَ  فقــــــــــط أن تُ  لــــــــــيس ،تلَـــــــــــ واقتبَ.ها مــــــــــدينتِ  جمــــــــــاهيرِ إليــــــــــه ومعهــــــــــا كــــــــــلُّ   
ــ فمَ، شـــــــــهيدةًت أن تكـــــــــونَلَـــــــــبِ بـــــــــل قَ،اجـــــــــسدي  ،هـــــــــا الـــــــــربّمُكرِّ لـــــــــذلك يُ. المـــــــــسيحت مـــــــــن أجـــــــــلِاتَـــــــ

  ســــالكين في حــــبٍّ   ونكــــون كمــــا يجــــبُ  ، بهــــا إلى المــــسيح  بَهــــا لكــــي نتقــــرَّ  مَكرِّعطينــــا نحــــن أن نُ ويُ
 ، مــــــاذا نأكــــــل، مــــــاذا يــــــصيبنا لا نــــــسألُ، وبعــــــد ذلــــــك.ه في حياتنــــــاه وبــــــرَّتَ قداسَــــــ نطلــــــبُ،وفي صــــــفاءٍ

ه  اسمَـــــــــــــــــن نحمـــــــــــــــــلَ ويجعلنـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــادرين أ ،ســـــــــــــــــناقدِّ يعـــــــــــــــــتني بنـــــــــــــــــا ويُ  االلهُ؟مـــــــــــــــــاذا نـــــــــــــــــشرب ومـــــــــــــــــاذا نلـــــــــــــــــبس  
  .وسالقدُّ

 ، شــــهودًا لــــه نــــا أن نكــــونَ لَ ويؤهِّ،نا صــــلاتَوس أن يــــستمعَ القــــدُّاكم إلى الــــربِّ وإيَّــــنــــضرعُ   
  . آمينه،تِ وعنايَهِتِ حياتها ومماتها لمحبَّيسة شاهدةً فيكما كانت هذه القدِّ

  
  د بندلايمونالأرشمندريت المتوحِّ

  رئيس الدير                                                                            


